


 بسم الله الرحمن الرحيم

لله نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا  إن الحمد
مضل له ومن يضلل فلا هاديَ له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم  

 وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد:   أله وعلىصلي وسلم وبارك عليه 

علنَ عنها  
ُ
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بالأخوة في إذاعة طلابِ العلم الشرعي هذه محاضرة كما أ

 عن وضوحِ منهج الدعوة إلي الله عزو جل وأثره على الناس 

لدعوةَ إلى الله تعالى من أفضل الأعمال وأعظم القُرباتِ وأجّل الطّاعات لأنها المهمة  أقولُ مستعيناً بالله تعالى إن ا
التي بعث الله بها صفوة خلقهِ عليهم الصّلاة والسّلام أنبيائه ورسله بعثهم للقيام بها ثم جعلها الله تعالى شعارًا  

والآخرة ولقد عرَفَ السّلفُ الصّالح رحمه الله   لأتباعهم ووعد القائمين بها أجرًا عظيمًا وثواباً جزيلًا في الدنيا
تعالى عليهم منزلة هذه الدعوة وعرفوا فضلها فاهتموا بها وقاموا بها خير قيام فسعدوا بفضل الله تعالى سعدوا  

ونالوا العزة، والشرف، والرفعة، والتمكين في الأرض وسَعِدَ بهم أيضًا خلقٌ كثير في مشارق الأرض ومغاربها  
لدعوة إلي الله تعالى علي بصيرة هي منهج الانبياء عليهم الصّلاة والسّلام ومنهج النبي صلي الله عليه وسلم  فهذه ا

حَدِثكم اليومَ في هذا الموضوع عَبَر العناصر التالية:  
ُ
 ومنهج أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وسَأ

 الله تعالى.  عوة إلىحكم الدّ أولًا: 

  .الله تعالى عوة إلىالدّ  فضلُ ا: ثانيً 

  ؟كيف يتحقق وضوح المنهج في الدعوة إلي الله: ا ثالً 

   ؟هذا المنهج في الدعوة إلي الله تعالى وضوحِ   ثار والمرات المترتبة علىما هي الآ: ارابعً 

  الله علىوجبه أي الّ أو  من الواجبات التي  أو واجبٌ  اللهِ  من فرائضِ   الله فإنها فريضةٌ  عوة إلىالدّ  ا حكمُ فأمّ 
الله هو ما    إلى ءٌ وجبه فأحب شيأفترضه عليه وبما أليه إ ن يتقرب أه دمن عب ن الله عزوجل يحبُ أ ومعلومٌ  هِ بادع

"وما تقرب إلي  : كما جاء في الحديث القدس  الله هو فرائضه تعالى إلى به العبدُ  يتقربُ  ءٌ حب شيأافترضه الله 
 ". لّي مما افترضه عليه أ حب أ  ءٍ عبدي بشي



تعالى   للهِ  ا إلى الدعوةُ وكون الله  لىإ الأعمالِ  حبُ أداء الفرائض أن أمنه   ويستفادُ  :" الحافظ بن حجر رحمه الله قال
  و واجبةٌ ا أا عينيً وجوبً  عباده هذا لا إشكال فيه لكن العلماء قد اختلفوا هل هي واجبةٌ  على  و فريضةً أ واجبةً 
المستطيع ومن هؤلاء بن  على اا عينيً وجوبً  ةً الله واجب إلى  ن الدعوةَ أ لىإالعلماء  فذهب بعضُ  ؟كفائياً، ا وجوبً 
  ثمُ ذا قام بها من يكفي سقط الإإا كفائيً  اوجوبً  ةً نها واجبأ إلىوذهب الجمهور  بن كثير رحمهم الله تعالىوا   ،حزم 

قال والله  رجح لكن يُ الألم وهو هل العّ أثر أكهو الي عليه  ا وهذا القولُ ثموا جميعً أن تركوها إعن الباقيين و
شخاص  أوفي حال انحصار القدرة على   من يقوم بها، لطانحوال في حال تعين السّ أنها تتعين وتجب في  أعلم أ

   .معينين

 يقوم به غيره   مادر الي لالقّ  عين على  فرضُ  ويسيرُ  :"قال شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله 

حتى تحصُلَ الكفاية،   ام بهاعليهم القيّ  يتعينُ و غيرهم يقوموا بهذه الدعوة فَ أفي هذه البلد غيره وجد يعني لا ي 
ويلحق بذلك ما إذا تفرّد الشخص بالعلم عن غيره في هذا البلد، وكذلك يتعين أو تتعين الّدعوة عند تغيُر  

ة فرضً عين على كل واحد بحسب طاقته". إذًا  الأحوال قالَ الشيخ ابن باز رحمه الله: " كحالنا اليوم تكونُ الّدعو
الّدعوةُ إلى الله واجبة على ما ذكرنا لكم من أن الجمهور على أن وجوبها وجوبًا كفائياً هذا إذا قام بها من يكفي  

سقطَ الإثمُ عن الباقين أو الآخرين لكن كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله أن هذا العصر وهذا الزمن الظاهر  
 عوةَ واجبةٌ وجوبًا عينياً والله أعلم.أن الدّ 

أمّا فضلُ الّدعوةَ إلى الله فعظيمٌ وكبير ومما يدلُ على فضلها وشرف منزلة الّدعاةُ إلى الله أنها وظيفة الأنبياء  
رسَْلنْاَ

َ
  إلَِيهِْ  نوُحِ  إِلَاّ  رسَُّولٍ   مِن قَبلِْكَ  مِن عليهم الصلاة والسّلام كما قال تعالى: " وَمَا أ

َ
َ  لَا  نهَُّ أ

ٰ
ناَ إِلَاّ  إلَِه

َ
  أ

سلِ زبدة رسالتهم وأصلها  سل أي زبدة رسالتهم فكُ الرّ الرّ  فكَ  :" ". يقول الشيخ السّعدي رحمه الله فاَعْبدُُونِ 
 الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وبيان أنه الإله الحقُ المعبود وأن عبادة ما سواه باطلة". انتهى  

لاة والسّلام هي أفضلُ المهام  مر الله بها أنبياءه ورسله عليهم الصّ أن المهمة التي أو ة أمولا شك أن هذه المه
الّدعوة له نصيبٌ من هذا الشرف والفضل جعلني الله وإياكم ممن ينالوا نصيباً   وأشرفها وأعلاها فالمتبع لهم في

من هذا الفضلُ والشرف ومما يدلُ على فضل الّدعوة أيضًا أن الله عزوجل أعلى منزلة الّدعاة إلى دينه  فرًا وا 



حْسَنُ قَوْلافجعلهم عنده من أحسن الناس قولًا أو هم أحسنُ الناسِ قولًا كما قال تعالى:" وَمَنْ 
َ
نْ  أ   إِلَى  دَعَا   مِمَّ

 ِ  ".    المُْسْلِمِينَ  مِنَ  إِنَّنِي  وَقاَلَ   صَالِحاً وعََمِلَ  الَلّ

الله هذا ولُي الله هذا صفوةُ الله   : " هذا حبيبُ قوله  الحافظُ بن كثير رحمه الله عن الحسن البصري رحمه الله نقلَ 
هذا خِيرة ُالله هذا أحبُ أهل الأرضِ إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب فيه من دعوته وعمل  

 صالحاً في دعوته ". انتهى  

 ".  من عمله من طريقته ولا أكثرَ   منه ولا أوضحَ  وكاني رحمه الله:" فلا شيء أحسنَ وقال العلامة الشّ 

المتقرر أي لا أحد أحسن قولًا أي كلامًا   رحمه الله:" هذا استفهامٌ بمعنى النفِي أيضًا  ويقول العلامة السّعديُ 
كلامه   المبطلين". إلى آخر ومجادلة  ، المعرضينو ،وطريقةً وحالةً ممن دعا إلى الله بتعليم الجاهلين، ووعظ الغافلين

   رحمه الله. 

 في الدنيا والآخرة ".  للعبد الأعمال، وأعظمها نفعًا القيّم رحمه الله:" وهذا من أفضلِ ام ابن م وقال الإ 

 وقال أيضًا:" عن الّدعوة إنها أشرف مقامات العبد، وأجلهّا، وأفضلها ".   

لها شِعارًا  إلى الله ومنزلتها العالية أن الله تعالى جعلها شِعارًا لأتباع أنبياءه جعأيضًا ومما يدلُ على فضل الّدعوة 
دْعُو

َ
ِ  إِلَى  لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى:" قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أ ناَ بصَِيَرةٍ  عَلىَ  الَلّ

َ
  اتَّبعََنِي  وَمَنِ  أ

ِ  وسَُبحَْانَ  ناَ وَمَا  الَلّ
َ
كِينَ  مِنَ  أ    ". المُْشْرِ

فمن  إلى الله  أن يخبر أن سبيله الّدعوةَ أي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم سبحانه  رهُ قال ابن القيّم رحمه الله:" أمَ 
 وهو من أتباعه".  وهو على بصيرةٍ دعا إلى الله تعالى فهو على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عليه وسلم  صلى الله   مَتبوعُهُ إلا من دعا إلى الله على بصيرة كما كان  ؛وقال أيضًا:" لا يكون من أتباعه حقًا 
فهؤلاء خلفاء الرسل حقًا، وورثتهم دون الناس، وأولوا العلم الين قاموا بما جاءوا به علمًا وعملًا وهدايةً،  

 وارشادًا، وصبًرا، وجاهدًا ". انتهى كلامه رحمه الله  

مُرُونَ ضلها أنها سببٌ لخيرية هذه الأمة كما قال تعالى:" كُنتُمْ خَيْرَ ومما يدلُ على ف 
ْ
خْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
أ

.. " قال ابن كثير رحمه الله:" فمن اتصف من هذه ِ  بهذه الأمة باِلمَْعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَتؤُْمِنُونَ بِاللَّ



لهم". ثم قال رحمه الله أيضًا:" قال قتادة: بلغنا أن عمر بن  والمدح عليهم  الناء هذا في  معهم  دخل الصفات
الخطاب قال: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرطا الله فيها ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب  

نكَرٍ   عَن الين ذمهم الله بقوله: كَانوُا لَا يتَنََاهَوْنَ  . انتهى ما ذكره الإمام ابن كثير ونَ يَفْعَلُ  كَانوُا  مَا  لَبِئسَْ  ۚ   فَعَلُوهُ  مُّ
 رحمه الله تعالى. 

وقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه حديث أبي هريرة رضى الله عنه في تفسير هذه الآية أنه قال:" عَنْ أبِي  
خْرجَِتْ للِنَّاسِ، قاَلَ: خَيْرَ النَّاسِ 

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
ُ عنهْ، كُنتُْمْ خَيْرَ أ لَاسِلِ في أعْناَقهِِمْ،    هُرَيرَْةَ رضَِيَ اللَّ توُنَ بهِمْ في السَّ

ْ
للِنَّاسِ تأَ

 ". حتىَّ يدَْخُلُوا في الإسْلَامِ 

 قال الحافظ بن حجر رحمه الله: "وإنما كان ذلك لكونهم سبباً في إسلامهم". 

 .. الحديث  أ  امرٌ ومما يدلُ على فضل الّدعوة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنضّارة لمن بلّغ قوله لغيره نضر الله

 ودعاءه أيضًا لهم بالرحمة " رحم الله امرًأ سمع مني حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره ". الحديث  

ومما يدلُ على فضلها استمرار ثواب الداعي بعد موته استمرار الواب للّدعاة إلى الله بعد موتهم ويدلُ للك قوله  
جْرِ  مِثلُْ  فَلهَُ  خَيْرٍ  صلى الله عليه وسلم:" مَنْ دَلَّ عَلىَ 

َ
 هِ ". فاَعِلِ  أ

جْرِ  مِنَ  لَهُ   كَانَ  هُدًى إِلَى  دَعَا  وقوله صلى الله عليه وسلم:" مَنْ 
َ
جُورِ  مِثلُْ  الأ

ُ
  مثل الأجر من هدًى كان له ... مَنْ  أ

 وهذا يشملَ القولَ والفعلَ والكتابة. ، ". الحديث.   تبعه مَن أجور

ِ لأنْ يهْدِيَ الَلّ بِكَ رجُلًا واحِدًا خَيْرٌ  ومما يدل على ذلك أيضًا قول  النبي صلى الله عليه وسلم:" فو الَلّ
 ". النَّعم حُمْرِ  من  لكَ 

و  أوقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث أو إلا من ثلاثة إلا من صدقةٍ جارية 
بها   لَ مِ عُ فَ  ةحسن ةً سلام سُنمن سَن في الإ  :" الله عليه وسلم يدعوا له وقوله صلى ا صالحٍ و ولدٍ أبه  علما ينُتفعُ 

 . الحديث.. جر من عمل بهاأ تب له مثلُ كُ 



ن مما إالله و إلى ة ياكم من الدعا إبها في حياته وبعد مماته جعلنا الله و  عُمِلَ ما ُ   اجرهأفله   ةحسن ةفمن سَن سن 
 وأحسنوا :" يحب المحسنين كما قال تعالى حسان والله تعالىنواع الإ أمن  نها نوعٌ أالله   إلى ةعوفضل الدّ  على  يدلُ 

 ".  المحسنين  ن الله يحبُ إ

نها  أها فضلّ  على  سلام ومما يدلوالإ  ةِ الهداي إلىلام من الكفر والظّ  إنقاذهمعباد الله   إلىحسان عظم الإأومن  
 . من أنواع الجهاد نوعٌ 

هام يفعله  نحور العدو لأن تبليغ السّ  إلى هامِ من تبليغ السّ  فضلُ أ ةمالأ لىإ ةٍ سن وتبليغُ   :" م رحمه اللهقال ابن القيّ  
منهم بمنه   ممهم جعلنا الله تعالىأهم في  ؤنبياء وخلفا الأ ةورث إلابه  نن فلا يقومُ الس   وأما تبليغُ  ،من الناس كثيرٌ 

 . كلامه رحمه الله . انتهى" وكرمه

   .جعلنا الله منهم  مينآمين آمين آ ونقول  

ن  آهم بالقرجاهدن يعني  آبالقر :"الله عنهما  عباس رضى بن  ا يقول اوفي قوله تعالي وجاهدهم به جهادا كبيرً 
  هذا المعنى مام البغوي رحمهم الله تعالىنقل الحافظ ابن كثير والإا ا وكان هذا قبل الأمر بالجهاد وكذا كبيرً جهادً 

الله تعليم الناس  إلى  ةعون الدّ أ إلى إشارةو  ةن وهذه دلالآي بالقرا أا كبيرً وجاهدهم به جهادً   في قوله تعالى
ن  أ يتأملها ويحرص على أنالتي ينبغي للمسلم  ةعومن الجهاد في سبيل الله هذه بعض فضائل الدّ  ةنالكتاب والس  
 . هلها الفائزين بهاأيكون من 

ا بالله يتحقق  قول مستعينً أ و  الله تعالىإلى  ةعو الدّ فيفهو كيف يتحقق وضوح هذا المنهج   :ما الموضوع الالث أ
 مور  أ ةعوة لعدوضوح المنهج في الدّ 

إلى  الّدعوة ساس هذا المنهجألام ووالسّ ة  لانبياء عليهم الصّ عني منهج الأة أعوالصحيح للدّ نهج اختيار الم :ولًا أ
ول ما  أاس هذا النّ  ةُ لتصحيح عقيدة  ن يهتم بالعقيدة الصحيحأول ما يهتم به أن يهتم أ  ةاعيالدّ  توحيد الله فعلى

يخرج   لاأ  يستعجل النتائج وألالتزام بالمنهج الصحيح والا ةضرور ةاعيالدّ  وهذا يحتم على  ةاعين يهتم به الدّ أيجب 
النبي   ةن دعوإاق وراء العواطف فنسيالا  ةو بحجأو عدم قبول الناس له أطوله أو صعوبته  ةِ عن هذا المنهج بحج

 ة. نوبيَّ  ةصلي الله عليه وسلم واضح



ن يختار المنهج  أالله  إلى ةاعيالدّ   على يجبُ ة فحيحالصّ  المصادرِ  الاعتماد على ورةضر  أيضًا  مورومن تلك الأ 
الحق  إلى اس النّ  ةهداي إلى  هي الطريقُ الله   إلى ةعوالدّ  نلأ ةحيحمن مصادرها الصّ  ةعويساليب الدّ والوسائل والأ

َ   ولَ الوصُ   يضمنَ   نة حتىن والس  آمن القر  اديٍ ه ذلك على علىن يسير  أ اعيةد للدّ فلابُ  قد قال  ولال من الضّ  مَ سلَ وي
الله عليه   نبيه صلى  ةنن اعتصمتم به كتاب الله وس  إتركت فيكم مالم تضلوا بعده :"  صلي الله عليه وسلم  النبي
 ةننتها الس  ن وبيَّ آعليها القر نصَّ   يةحكام شرعأساليب هي ولأن هذا المنهج الدعوي وهذه الوسائل والأ  ،وسلم
ة  اعيالدّ  ينعت فعلىأ ف هذه الأمه الصالحين فأثمرت و لعليها س لام وصارَ والسَّ  ةلانبياء عليهم الصّ ها الأتوطبق 

 .  فيضَلّ  عنها  يدَ تلك المصادر ولا يَح   فقَ ن يعتمد في دعوته وِ أ

ن ألابد ف  ؛لام والسّ  ةلاسل عليهم الصّ نبياء والرّ لمنهج الأخالفة عوات والمناهج المالدّ  ذير منوالأمر الالث التح 
تلك  ن تكون كاأ سلوب لافي الأ  ةً واضح ةفي الوسيل  ةً في المقصد والهدف واضح  ةً عوة واضحتكون هذه الدّ 

 اهدافً أ و  اغراضً أصحابها من ورائها أالتي يقصد  صّةعوات الخاالدّ  وأ ةعوات السياسيالدّ  ةالعوات الضَّ الدّ 
تعتمد علي القصص  إلى التي عوات و الدّ أحزاب التنظيمات والأ كالّدعوات إلى تخصهم وكذلك لا تكونُ 

 . الديمقراطية ونحو ذلكو  ة أالقومي إلى ة عوالدّ  أو ةوفيرافات كما يفعل الص  والمنامات والخُ 

الله عليه وسلم لأصحابه وصاروا   ها النبي صلى واضحة بينّ  ةبصير  الله عز وجل على  إلى ةعوسلام الدّ الإ دعوةف 
نه  إف ا وعملًا ا وفهمً بكتاب الله حفظً  ةالعظيم ةلا بالعنايإ لةا وجليضً أي ةواضح  ةعوالدّ  عليها ولا تكونُ 

نبياء  منهج دعوته فقد ذكر الله لنا قصص الأ ةالداعي صُ الله ومنه يستخل إلى ةعوالمصدر الأول من مصادر الدّ 
 لهم مع  ى لام وما جروالسَّ ة لاعليهم الصّ 

ُ
الله   ا صلىنبياء نبينً رأس هؤلاء الأ ممهم وكيف كانت دعوتهم وعلىأ

من اتبعني وما انا من  الله علي بصيره انا و  إلىيقول لاتباعه قل هذه سبيلي ادعوا أن  فقد أمره ربهعليه وسلم 
 . المشركين

فلابد   ةبصير الله على إلى لا من دعاإ ا لا يكون من اتباعه حقً  :" نه قالأم رحمه الله وقد سبق معنا كلام ابن القيّ  
 ةً ن تكون عن علم لتكون دعوأحوالهم لابد أ ين وعوّ للمدّ   ةٍ ومعرف عن علمٍ  ةبصير على  ةعوالدّ  ن تكونَ أ

من   الله عليه وسلم لابد نة النبي صلىس  بواضحة لابد من العناية   ةعووكذلك لكي تكون الدّ   ةً ليج ةً واضح
نة الس    اعيةُ ذا عرف الدّ فإكثر المناهج المبتدعة أا فما التي تضاد البدعة خصوصً  ةِ نا وبالس  نة عمومً بالس    ةالعناي 

ولزمها عرف   عها نة واتب الس   ذا عرفَ إلمبتدعة ذن الله وانكشف له المنهج الصحيح من المناهج اإف له ب شَّ كَ تَ 



  فعلى ةالزائف ةالالضّ  ةعويمواقع الخطأ في المناهج الدّ   منهج الدعوة الصحيح وانكشف له وظهر ودله ذلك على
من   الصحيحِ  للحديثِ  ها وليكن عنده تمييٌ هفق  ا منها ويدرسُ ا كبيرً فيحفظ قدرً  ةنبالس   ن يهتمَ أ ةاعيالدّ 

حاديث  من الأ فَ عُ لهم ما ضَ  ن ينقلَ أحيح لا لهم الصّ  وينقلُ  ةلا عن بصيرإعوا الناس لا يدّ  ةحت  الضعيفِ 
لله  اوأفضلهم صلوات   ةعا الدّ  خيرُ   ةسير  ن يتعرف علىأ ةاعيالدّ  على ةجلي  ةواضح الّدعوةتكون   وكذلك حتى

هذا النبي   ةسير إلىادق الصَّ  ةاعيالدّ  منهج دعوته فحينما ينظرُ   ةاعي الدّ فييصط  ةوسلامه عليه فمن هذه السير
في المكان    ةً ن دعوته عامأف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه حينما ينظر في جانب دعوته يجد ؤالكريم الر 

ن  حبه ومأ ا من جميعً   اسَ بل كان يدعوا النّ   خرآمن الناس دون   صنفٍ ل ةً موج ه والزمان والحال فلن تكون دعوت 
اس  غيره كما يفعل بعض النّ  كان دونَ بمص دعوته  عرض عنه وكذلك لم يَخُ أليه ومن إ بغضه ومن استمع أ

يدعو في    ةواضحة بين ةبل كان يدعوا في المسجد ودعوته ظاهر اسِ نظار النّ أ ا عنفيدعون في الخلوات بعيدً 
  اس ويحملهم علىالنّ  ابهأججُ يُ  ةخاص  ةً سري  ةً لام دعولم يكن يدعوا كما يقال في الظّ ووق السفر والحظر والسّ 

لها   ضبحزاب والجماعات اليوم ولم يكن يدعوا لنفسه يغالأ ل بعضُ فعلطان كما يالسّ و الحاكم   الخروج على
ن  إن يقبلوا دعوته فأيستجيبوا غضب لنفسه من إذا لم الناس وغضب  نه يغضب لله فمن دعا إويوالي عليها بل 

فقد لا   الله تبارك وتعالى ببيد لهام التوفيق والإ ةُ هدايةُ ما الهداي أ ن يدعوا الناس و أليه في دعوته خلل لا يجب ع 
رها بعد موته فلا يستعجل حال دعوته بل  أثر هثرها وقد يظ أ ى ثر دعوته اليوم لكن في المستقبل قد يرأ  ى ير

القلب لنفضوا من   غليظَ   اولو كنت فظً نبيه  تعالى مر الله أ كما  ولينٍ  وبرفقٍ  ةبصير ن يدعوا الناس على أعليه 
  هدايتهم وكذلك مما يجعلُ  الحرص على ولابد من الرفق بالناس والحرص كَل  ةعوحولك فلابد من الرفق في الدّ 

  عني التعرف على أالله عنهم  رضى ولله عليه وسلم لى اصحاب النبي صأ ةسير التعرف على  ةوجلي  ةواضح ةالدعو
  وا البلاد بقلوبهم قبل سيوفيهم فرضى حُ تَ نيا فَ الد   قاصَ أبه  ا وغُ لَ غوا وبَ لّ وكيف بَ  سيرتهم كيف نشروا هذا الدين

في دعوتهم أفلح ونجح وكانت   الله عنهم رضى  ةالصحاب ةيرتتبع سِ وهذا النهج   رضاهم فمن سار علىأ الله عنهم و 
دعوته واضحة جلية لها التأثير الكبير على الناس لأنهم استقوا دعوتهم من منهج النبي صلى الله عليه وسلم 
ولابد أن تكون أيضًا هذه الّدعوة واضحة في الاستدلال والهدف والغاية لا كما يهدف إليه بعض أصحاب  

م ويدعون في الخفاء وفي السر ولا بد أن تكون واضحة أيضا في  الّدعوات السّياسية كالإخوان ومن شاكله
الطرح والأسلوب لا غموض فيها وتكون أيضًا واضحة في الوسائل فلا بد في هذه الّدعوة أن تكون واضحة  
ناسٌ في الظّلِام ويرسمون لها الخطط بعيدًا عن الأنظار كما قال عمر بن

ُ
  بعيدًا عن المناهج الخفية التي يديرها أ



عبد العزيز رحمه الله: " إذا رأيتَ أناس يتناجون دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس الضّلالة وقد رأينا ممن 
يزعم أنه يدعو إلى الله يخرج بأبناء المسلمين إلى الخلَاء ويبتعد بهم في حال الظّلام ويقول ندعوا إلى الله 

لصحابة رضي الله عنهم المهم أن الّدعوة إذا كانت فليست هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعوة ا
واضحة وضوحًا جلياً وعلى سيرةِ وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أصحابه رضي الله عنهم فإن هذه  

شير وهي النقطة الرابعة  
ُ
الّدعوة ستثمر المرات العظيمة اليانعة وسيكون لها أثرًا كبيًرا في واقع الناس، ولعلي أ

لى هذه الآثار العظيمة التي تتحقق إذا وضحت الّدعوة إلى الله عز وجل: فمن تلك الآثار أن هذه الّدعوة سببٌ  إ
لرحمة الله لعباده لأن فيها أتباعٌ لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وسير على طريقه وطريقة أتباعه ومن المرات  

لاح الّداعية إلى الله عز وجل لأنه يدعو على بصيرة على منهج  أيضًا أنها سببٌ للفلاح في الدنيا والآخرة سببٌ لف
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهي سببٌ للفلاح في الّدنيا والآخرة وكذلك سببٌ لفلاح المدعوين لأنها  

ن  واضحة جلية تدلهم على الحق وتدلهم على طريق الجنة ومن الآثار والمرات أيضا أنها سبب للثبات على الّدي 
والنجاة من الفتن لأن لزوم منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدعوة هو السبيل الى تكون به  
النجاة والسبيل الى يحصل به البات كما قال صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية بعد أن ذكر أن هذه  

يعني من هذه الواحدة    -الوا من يا رسول الله قة الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحد
قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي فمن لزَِمَ دعوة النبي صلى الله عليه   -الناجية 

وسلم ودعوة أصحابه فإن ذلك سببٌ للثبات، والنجاةِ من الفتن ومن ثمراتها: أنها سببٌ لنصر هذه الأمة فمتى 
ة دين الله بالّدعوة إليه وجهاد الأعداء بالّدعوة والسّيف نصرها الله عزوجل كما قال تعالى: "إن  نصرت الأم 

تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم". قال الشيخ السّعدي رحمه الله: "هذا أمرٌ من الله تعالى للمؤمنين أن 
بذلك وجه الله فإنهم إذا فعلوا ذلك نصرهم  ينصروا الله بالقيام بدينه والّدعوة إليه، وجهاد أعدائه وأن يقصدوا 

 الله وثبت أقدامهم". انتهى

وهذا هو ما حصل بعينه لسلف هذه الأمة هذا ما حصل لسلف هذه الأمة الصّالحين حيث نصرهم الله وأذل  
طَ أعدائهم لما نصروا دين ربهم قال القاضي أبو السعود رحمه الله:" ولقد أنجز الله عز سلطانه وعده حيث سلّ 

المهاجرين والأنصار على صناديد العرب، وأكاسرة العجم، وقياصرة الروم، وأورثهم أرضهم وديارهم". انتهى 
 كلامه رحه الله. 



لف الصّالح واقتفى أثرهم فإن الله تعالى يقول وهو أصّدق   وهكذا من نصر دين الله وسلكَ طريق أولئك السَّ
 ِ ُ  يُخْلِفُ   لَا  القائلين:" وعَْدَ الَلّ  ".  المِْيعَادَ  الَلّ

ا ِ حَقًّ صْدَقُ  وَمَنْ  ويقول تعالى:" وعَْدَ الَلّ
َ
ِ  مِنَ  أ  ".  قِيلًا  الَلّ

ويقول:" ولينصرن الله من ينصره ". أي والله لينصرن الله من ينصره كما ذكرَ ذلك الإمام الشّوكاني رحمه الله في  
كد في هذه الآية بعدة تفسيره ووعدُ الله تعالى متحققٌ لا محالة لا شك فيه  

ُ
متحققٌ دون قسم فكيف إذا أ

مؤكدات؟ أوكّد باللام، وبالقسم، والواو فيا له من وعدٍ عظيمٍ وكبير من ربٍ عظيم! ولهذا وعد الله عزوجل طائفة  
جلبَ عليها أهل الشر والبدع من كل مكان فهم منصورون 

َ
من هذه الأمة بالنصر والتمكين في الأرض مهما أ

نة وعلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه  غالبون لأ نهم نصروا دين الله وثبتوا على الس 
التابعون لهم بإحسان وكذلك من ثمرات الّدعوة الواضحة أنها سببٌ لانتشار دعوة الله في الأرض وسببٌ لقبولها  

طر الله الناس عليها فلو أن الكفار بلغتهم هذه  والإقبال عليها لأنها دعوةٌ للحق دعوةٌ موافقةٌ للفطرة التي ف
ثمرت ولدخل ناس ٌكثير في دين الله أفواجًا لكن أصحاب الّدعوات الضّالة  

َ
كُلهََا وأ

ُ
الّدعوة صافية نقية لآتتَْ أ

قد أضلوا الناس بدعواتهم المخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه قال الشيخ المحدث الألباني  
تيح لهم الاطلاع على الأصول والعقائد ر

ُ
حمه الله في السّلسلة الصّحيحة:" واعتقاد أن كثير من الكفار لو أ

 والعبادات التي جاء بها الإسلام لسارعوا إلى الدخول فيه أفواجًا كما وقع ذلك في أول الأمر". 

ن هو على علمٍ به على حقيقته وعلى  بعض الدول الإسلامية ترُسل إلى بلاد الغرب من يدعو إلى الإسلام مم فليتَ 
لصق به من الخرُافاتِ والبدعِ والافتراءات لِيحُسنَ عرضه على المدعوين إليه وذلك يستدعي أن 

ُ
معرفة بما أ

حيحة". انتهى  نة الصَّ  يكون على علمٍ بالكتابِ والس 

بلاد الّتوحيد  - بلاد الحرمين الشريفين  -وأقولُ: نحمدُ الَله تعالى فله الحمَدُ والمِنة أن هذه البلاد قامت أعني 
عاة   الح وحرصَت على إرسال الد  لف الصَّ نةِ على فهمِ السَّ نة هذه البلاد المباركة قامت على تحكيم الكتابِ والس  والس 

المِ لنشَر دينِ الِله كذلكَ فعلت بعض دول الإسلام فجزاهم الله عنا وعن والمعلمين والمصلحين إلى بلاد الع
هم الله قد  وهم عن  اس وصد  ضلوا النّ أالإسلام خيَر الجزاء؛ لكن أهلُ الأهواءِ وأصحابُ المناهِجِ المبتدعةِ لا كثرَّ

 المستعان قية. والله اهرة النَّ صورة الإسلام الظَّ   بتشويهِ  وشرعهِ   اللهِ  دينِ 



عوة إلى الله لأنها واضحة ولأنها دعوة تدعو إلى تحقيق طريق الدَّ  عوة الواضحة: أنها تختصرُ ومن ثمرات هذه الدَّ 
فك الناس في هلاك وخسارة   والخسرانِ  الناس من النارِ  لإنقاذ هؤلاءِ  وسببٌ  للفلاحِ  الفطرة وكذلك هي سببٌ 

( إِنَّ 1: " وَالعَْصْرِ ) قال تعالى  كما أخبر الله تعالى في سورة العصرأربع  صالٍ خِ  عَ مطلقة أو مقيدة إلا من جَمَ 
نسَانَ لفَِي خُسْرٍ ) " 2الْإِ بْرِ الِحاَتِ وَتوََاصَوْا بِالْحقَِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ ينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ ِ لوا فهؤلاء قد كمَّ  . ( إِلاَّ الَّ

سران بالتواص بالحق والتواص  وا إلى تكميل غيرهم وإنقاذهم من الخُ عالح ثم س الصَّ  أنفسهم بالإيمان والعملِ 
الحات فائدة وهو التنبيه على أن من العمل الصالح المأمور به  الصَّ  على عملِ   وفي عطف التواص بالحقِ  بالصبرِ 

يري  هتديت فلا على من غيري على نفسي ولا يضرني غاإرشاد الناس ودعوتهم للحق لا كما يقول البعض إن 
 حرص على دعوةِ اف الحِ ووفقك الله عز وجل للإيمان والعمل الصَّ  ، هتديتاكذلك بل إنك إذا  وليس الأمرُ 

ا كي يثمر تلك المرات التي  نا بينعوة واضحً الدَّ  والهدى ولهذا كله فإنه يجب أن يكون منهجُ   اس إلى الخيرِ النَّ 
 سمعناها ومرت معنا. 

منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم   فقَ وِ  عاة إليه على بصيرةٍ م من الدَّ عز وجل أن يجعلني وإياكُ   الله أسألُ 
ِ   جل وعلا أن يغفرَ  ومنهج أصحابه رضي الله عنهم كما أسألهُ    نا وذرياتهم والمسلمين إنه وليُ يوخَ شِ لنا ولوالدينا ول

ادقين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوتهم  الصَّ عاة كما أسأله جل وعلا أن يوفق الدَّ  ذلك والقادر عليه
الكبير عنده جل وعلا كما أسأله تبارك وتعالى   وابَ والَّ  لهم الأجرَ   طريقهم وأن يكتبَ سرِّ يَ وأن يكثرهم وأن يُ 

نة في كل  الس   أهلَ  وأن ينصر بهم مغاليق للشّر  للخيرِ  وأن يجعلهم مفاتيحَ   يرضاهُ أمرنا لما يحبه وَ  أن يوفق ولاةَ 
 مكان ويقمع بهم على الزيغ والبدعة إن ربي لقوي عزيز؛ 

 ين. اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّ 


